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   دراسة فقهیةتحدید مطلع الهلال بالحساب الفلكي

  عمیش بن حسن بن عمیش الأسمري
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ا :  

ِ وهذه المسألة تعد من - تحديد مطلع الهلال بالحساب الفلكي -بحث يتناول الذا ه

المسائل الفقهية التي استجد عليها وحدث فيها من تطورات العـصر مـا قـد يـؤثر عـلى 

ًحكمها السابق، فقد كان علم الفلك قديما يتبناه المنجمين، ويكان مبناه على الحدس 

ثم بفضل التطور الحاضر أصـبحت هـذه القـضية مـن والتخمين، وأما لآن وبفضل االله 

القـضايا الفقهيـة المعـاصرة، أصــبح هـذا العلـم مـن العلــوم المحـسوسة المبنيـة عــلى 

 .الحقائق المجردة، فهو كغيره من علوم المعاصرة كعلم الكيمياء والهندسة وغيرها

إ ا و:  

ا غمي على الرائي بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور إذ الأخذجواز  - 

 .ًللهلال بما يكون حاجبا له عن الرؤيا المباشرة

الحساب الفلكي المعاصر المبني على العلم، كغيره من العلوم الأخرى؛  - 

كالهندسة، والطب، وغيرها، وقد يكتسب الدقة والقطعية، وليس كالحساب الذي 

 .َّتكلم عنه السلف المبني على التنجيم والحدس والتخمين

منع الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالحساب الفلكي، هو عدم اكتسابه أن سبب  - 

ًالقطعية، وما وصل إليه علم الفلك المعاصر من الدقة التي تأخذ القطعية، جعل طريقا 

 .ًمقبولا يحقق ما تحققه الرؤية البصرية

ت ادراسة فقهيةالحساب الفلكي، مطلع الهلال ، تحديد  :ا ، . 
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Abstract: 

This is a research that deals with - determining the beginning of 

the crescent by astronomical calculation - and this issue is 

considered one of the jurisprudential issues in which new 

developments occurred in the era that may affect its previous 

ruling. In ancient times, astronomy was adopted by astrologers, 

and its foundation was based on intuition and guesswork, but now, 

by the grace of God, then Thanks to current development, this 

issue has become one of the contemporary jurisprudential issues. 

This science has become one of the tangible sciences based on 

abstract facts. It is like other contemporary sciences, such as 

chemistry, engineering, and others 
 

It is permissible to use astronomical calculations in determining 

the beginning of the months if the person seeing the crescent moon 

loses consciousness, which obstructs him from direct vision. 
 

Contemporary astronomical calculation based on science, like 

other sciences; Such as engineering, medicine, and others, and it 

may acquire accuracy and certainty, and it is not like the 

calculation that the predecessors talked about, which is based on 

astrology, intuition, and guesswork 
 

The reason why contemporary jurists prevent the adoption of 

astronomical calculation is that it does not acquire certainty, and 

the accuracy that contemporary astronomy has achieved in terms 

of its certainty has made it an acceptable path that achieves what 
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visual vision achieves.contemporary astronomy has achieved in 

terms of its certainty has made it an acceptable path that achieves 

what visual vision achieves 
 

Keywords: Determining, The Beginning Of The Crescent, 

Astronomical Calculation, Jurisprudential Study. 
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ا  

َعلـم {: الحمد الله الذي علم الانسان مـالم يعلـم، وذلـل لـه الـصعاب، فقـال تعـالى َّ َ

ْالإنسان ما لم يعلم َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ِ ُيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا {:، وقال]٥: العلق [}ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َْ َ ِّ َْ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ْ َ َ

َمن أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ُْ ُ ْ َ ِْ ْ ََّ َ َ ْ
ِ ِ

َ
ِ َ ٍ تنفذون إلا بسلطان َ َ ْ ُُ ِ َّ ِ َ ُ ْ فلا علم ] ٣٣: الرحمن [}َ

للثقلين يتعلمونه إلا بعلمه منه سبحانه، ولا قوت لهم إلا بسلطانه سبحانه، وحدد سنن 

َ إن عدة الشهور عند االلهَِّ اثنا عشر {:كونية لا تتبدل ولا تتغير إلى يوم القيامة فقال تعالى َ َْ َ َ ْ َِّ ِِ ُ ُّ َ َّ ِ

ِشهرا في ً ْ َ كتاب االلهَِّ يوم خلـق الـسماوات والأرضَ ْ َّ َ ََ ْ َ َ ْ
ِ ِ

َ َ َ َ ، والـصلاة والـسلام ]٣٦: التوبـة [}َِ

ًعلى نبينا ورسولنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ً َّ. 

 : أما بعد

 وهـذه المـسألة تعـد -   ال ب ا   -فهذا بحث يتناول 

 الفقهية التي استجد عليها وحدث فيها من تطورات العصر ما قد يؤثر على مِن المسائل

ًحكمها السابق، فقد كان علم الفلك قديما يتبناه المنجمين، ويكان مبناه على الحدس 

والتخمين، وأما لآن وبفضل االله ثم بفضل التطور الحاضر أصبحت هـذه القـضية مـن 

م مـن العلـوم المحـسوسة المبنيـة عـلى القضايا الفقهيـة المعـاصرة، أصـبح هـذا العلـ

 .الحقائق المجردة، فهو كغيره من علوم المعاصرة كعلم الكيمياء والهندسة وغيرها

ا :  

 .تحديد مطلع الهلال بالحساب الفلكي؛ الذي لم يكن في زمن الفقهاء المتقدمين

  :أ اع

 :تتضح أهمية هذا الموضوع فيما يلي

طالع الهلال بالحساب الفلكي تنسحب على أهميـة فـروع أن أهمية تحديد م - 

 .فقهية كثيرة، ومنها هذا البحث
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يتعلــق موضــوع تحديــد مطلــع الهــلال بالحــساب الفلكــي بفقــه القــضايا  - 

 .المعاصرة

ًحاجة الناس عموما، وطـلاب العلـم خـصوصا، إلى بيـان الحكـم في تحديـد  -  ً

 . مطلع الهلال بالحساب الفلكي

ر اب اعأ:  

 :تظهر أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الآتية

 .جمع شتات هذا الموضوع - 

 .َّالفائدة العلمية المؤمل حصولها للباحث عند دراسته لهذه النوازل - 

  :أاف اع

إيضاح تحديد مطلع الهلال بالحساب الفلكي، لتكون هذه المسألة في متناول  - 

 .طلاب العلم

 .سلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكانبيان كمال الشريعة الإ - 

الرغبــة في إثــراء المكتبــة الإســلامية، بموضــوع ذي بــال؛ لــه أهميــة في الفقــه  - 

 .الإسلامي

ا :  

 .تحرير محل النزاع في المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها - 

 .إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليله، مع توثيق ذلك - 

 المسألة من مسائل الخلاف، ذكرت الأقوال فيها مع الترجيح وبيـان إذا كانت - 

 .سببه

عند عرض الأقوال في المسألة المختلف فيها، أذكر القـول، ثـم أذكـر دليلـه،  - 

 .ووجه الاستدلال، وما نوقش به، وما أجيب به عن هذه المناقشة، ثم أذكر الترجيح
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؛ ببيان اسـم الـسورة ورقـم عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها - 

 .الآية

تخريج الأحاديث النبوية والآثار عند أول ورودها في البحث، مع بيان درجتها  - 

 .إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما

 .لا أترجم للأعلم الوارد ذكرهم رغبة في الاختصار في مثل هذه البحوث - 

ت ا:  

 وفيه المقدمة وثلاثة مطالب - 

وفيها: ا 

 ضابط البحث - 

 أهمية الموضوع - 

 أسباب اختيار الموضوع - 

 أهداف الموضوع - 

 منهج البحث - 

 .  ال ب ا ا: ا اول

ما ا:  ب ا لا  . 

ا ا: ا. 

و ا :  

 .المصادر والمراجع - 

 .فهرس المحتويات - 
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 ١( وهو موضع الطلوع أو الظهور- بفتح اللام وكسرها - جمع مطلع :ا( ،

ْحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع عـلى قـوم لم نجعـل {: ومن ذلك قوله تعالى َ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ٍ َّْ َ ْ َْ َ َ َ َِّ ْ َ
ِ ِ

َلهم من دونه ْ
ِ ِ

ُ ْ ًا ستراَُ ْ  .، أي منتهى الأرض المعمورة من جهة الشرق]٩٠:الكهف [}ِ

٢(هو موضع طلوع الهلال من الغرب: وا( . 

  لهو القمر في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من كل شهر، ثم يقـال لـه  :ا

َيسألونك عن الأ{: قال تعالى. القمر ولا يقال له هلال وجمعه أهلة ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ُهلة قل هي مواقيت َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َُّ

ِللناس َّ ، والهلال ما يضم بين الحنوين من حديد أو خـشب، والجمـع ]١٨٩: البقرة [}ِ

 .)٣( الأهلة، وسمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه

ولـذا فلـم يخـرج مـسماه الاصـطلاحي عـن . )٤( هو أول الشهر القمـري:وا

 .المعنى اللغة

  باستعمال العدد، يقال حسبت أحسب حسابا وحسبانا قال تعالى هو :ا :

َهــو الــذي جعــل الــشمس ضــياء والقمــر نــورا وقــدره منــازل لتعلمــوا عــدد الــسنين {
ِ ِ ِ ِ

ِّ ُ َ َ ً َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ ْ َ ََّ ِ َ َُ ًَّ

َوالحساب ََ
ِ  ].٥: يونس [}ْ

ب ا٥(هو استعمال العدد: وا(.  

                                                        

 ).٤١٩/ ٣(، مقاييس اللغة )١٢٥٣/ ٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  ينظر)١(

ــر)٢( ــدين :  ينظ ــن عاب ــية اب ــه )٢/٣٩٣(حاش ــه في شرح التنبي ــة النبي ــوعة )٩٦/ ١٤(، كفاي ، الموس

 ).١١٠/ ٣٨(الفقهية الكويتية 

، لـسان )٣٢٧: ص(، مختـار الـصحاح )١٨٥١/ ٥(الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة :  ينظر)٣(

 ).٧٠٣/ ١١(العرب 

 ).٢٠٧/ ٨(اج إلى شرح المنهاج نهاية المحت:  ينظر)٤(

 ).١٣١/ ٨(الموسوعة القرآنية :  ينظر)٥(



 )١٩٩٢( ب ا لا    درا  

  هـو مـشتغل ) فـك( و"طيران فلكي/ رصد":  اسم منسوب إلى فلك:ا

تمنى أن "بدراسة المواقع والحركات والأحجام والظواهر الفيزيقية للأجرام السماوية 

 .)١("يكون فلكيا منذ نعومة أظافره

هـو العـالم بعلـم الفلـك، وهـو العلـم الـذي يبحـث فيـه عـن الأجـرام :وا 

 . )٢(العلوية

 ا   ب)ا (هو مراقبة النجـوم وحركاتهـا ومـا يتـصل بهـا :ا 

 .)٣(بواسطة آلات الرصد

 

 

                                                        

 ).١١٧/ ٨(تكملة المعاجم العربية :  ينظر)١(

 ).١٧٤٢/ ٣(، معجم اللغة العربية المعاصرة )٧٠١/ ٢(المعجم الوسيط :  ينظر)٢(

 ).٨٩٨/ ٢(معجم اللغة العربية المعاصرة :  ينظر)٣(



  
)١٩٩٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :ب ا لا   .  
ا :  

ًأجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما، وأن  -

، لحـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه أن )١(الرؤيـةالأصل المعتبر في تحديد الشهور هو 

َصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبـي علـيكم فـأكملوا عـدة «:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْْ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ُُ ْ َْ ِّ َ ُُ ْ ِ َ

َشعبان ثلاثين
ِ َ َ ََ َ ، وأن بداية الشهر المعتبرة هي رؤية الهلال عنـد الغـروب، )٢(متفق عليه» ْ

  .)٤( الهلال)٣(ي ولادةبحيث تكون ه

َّ إذا غم الـشهر ولم )٥(واختلفوا في حكم إثبات هلال الشهر بالحساب الفلكي - 

 :َّيتمكن من الرؤية في وقته المعتبر، على ثلاثة أقوال

                                                        

، )٨٠/ ٢(، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع، للكاسـاني )٦٤/ ٣(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(

/ ٢(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل، للحطـاب )٤٦/ ٢(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

، الهدايـة عـلى )٢٦٩/ ٦(، المجموع شرح المهذب، للنووي )٧٣: ص(، الإقناع للماوردي )٣٨١

 ).١٠٧/ ٣(، المغني لابن قدامة )١٥٣: ص(وذاني مذهب الإمام  أحمد، لأبي الخطاب الكل

/ ٢(، صـحيح مـسلم، كتـاب الـصيام )١٩٠٩(، بـرقم )٢٧/ ٣( صحيح البخاري، كتاب الصوم )٢(

 ).١٠٨١(، برقم )٧٦٢

هي تخلف القمـر عـن الـشمس، بحيـث تكـون الـشمس أمامـه مـن جهـة الغـرب والقمـر :  الولادة)٣(

 ).٢٥٤٨/ ٦( العبادات في الإسلام -السنة وفقهها الأساس في : ينظر. خلفها من جهة الشرق

 ). ٢/٢٢٠(، وفقه النوازل، لبكر أبو زيد)١/٢٨٣(بداية المجتهد، لابن رشد :  ينظر)٤(

هو معرفـة مـسارات النجـوم والكواكـب، وعـد أيـام سـيرها، ومعرفـة مواقيـت :  الحساب الفلكي)٥(

 الأجـرام الـسماوية دراسـة فقهيـة مقارنـة، الحكـم الـشرعي لظـواهر: ينظر. سيرها، وغيابها وظهورها

 ).٥٧:ص(إيمان نبيل 



 )١٩٩٤( ب ا لا    درا  

ا  ءال اأ:  

لا يجوز الاعتماد عـلى الحـساب الفلكـي في إثبـات أوائـل الـشهور : ال اول 

، قـال شـيخ )٢( ، وحكـي فيـه الإجمـاع)١(ل جمهور الفقهاء المعـاصرينًمطلقا، وهو قو

َّ فإنا نعلـم بالاضـطرار مـن ديـن الإسـلام أن العمـل في ": الإسلام ابن تيمية رحمه االله

َّرؤية هلال الصوم، أو الحج، أو العدة، أو الإيلاء، أو غير ذلـك مـن الأحكـام المعلقـة  َّ

لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي َّبالهلال، بخبر الحاسب أنه يرى أو 

ٌصلى االله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعـرف فيـه خـلاف 

 . )٣("ًقديم أصلا، ولا خلاف حديث

مل اًيجب الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر مطلقا، : ا

 الهــلال معهــا أو ذات غــيم يمنــع الرؤيــا ًسـواء كانــت الــسماء صــحوا يمكــن مــشاهدة

ُالمباشرة، ومعنى ذلك أن الشهادة إذا خالفت الحساب الفلكي ترد ولا تقبل، وبه قـال 

 عـن ابـن قاسـم )٥(، نقـل العلامـة القليـوبي)٤(والمختصين من أهل الفلك بعض الفقهاء

                                                        

 ).١٨٥/ ٢١(مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة :  ينظر)١(

 ).٢٢٢/ ٢(فقه النوازل، بكر أبو زيد  ،)١٣٢/ ٢٥(مجموع الفتاوى ابن تيمية :  ينظر)٢(

 .)١٣٢/ ٢٥(مجموع الفتاوى ابن تيمية :  ينظر)٣(

دخـول الـشهر القمـري بـين رؤيـة الهـلال والحـساب الفلكـي، للـدكتور فهـد عـلي : بحث:  ينظر)٤(

 )٥٨: ص(الحسون 

 القليوبي، أحمد بن أحمد بن سلامة، شهاب الدين، أبو العباس، فقيه شـافعي، مـن أهـل قليـوب )٥(

رسالة في فضائل مكة والمدينة وبيت المقـدس : في مصر، له حواش وشروح ورسائل، من مصنفاته

.  هــ١٠٦٩لهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة، وحاشية على شرح المنهاج، توفي سنة ا((و 

 ].١٧٥ / ١الأعلام للزركلي، [



  
)١٩٩٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ُإذا دل الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال لم ي":  قوله)١(َّالعبادي ُقبل قول العدول َّ َ

ُبرؤيته، وترد شهادتهم ُُّ ٍوهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئـذ، : ، ثم قال القليوبي)٢(َ
ّ ٌّ ٌ

ٌومخالفة ذلك معاندة ومكابرة ٌَ َ ُ)٣(. 

 ل اًجواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور مطلقا، وهو : ا

، )٥(لمعاصرين كالـشيخ أحمـد شـاكر، وبعض ا)٤(قول لبعض المتقدمين، كابن سريج

                                                        

الشيخ :  أحمد بن قاسم الصباغ العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري، شهاب الدين، روى عن)١(

َّناصر الدين اللقاني، وشهاب الدين البرلسي، وغيرهما، وروى  الشيخ محمد بن داود المقـدسي : عنهِّ

شرح الورقـات لإمـام الحـرمين، حاشـية عـلى شرح جمـع الجوامـع في : وغيره، لـه مـن المـصنفات

ـــه ســـماها  ـــات(أصـــول الفق ـــات البين ـــوفي ســـنة) الآي الكواكـــب : ينظـــر. هــــ٩٩٤: وغيرهمـــا، وت

 ).٢/٤٨: (، ومعجم المؤلفين)١٠/٦٣٦: (، وشذرات الذهب)٣/١١١:(السائرة 

 ).٦٣/ ٢ ("حاشيته القليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ينظر )٢(

 . المرجع السابق)٣(

 ابن سريج هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغـدادي القـاضي الـشافعي، الملقـب بــالباز )٤(

سنة بضع وأربعين ومائتين، وسـمع في الحداثـة، ولحـق أصـحاب سـفيان بـن عيينـة، : الأشهب، ولد

، سـير أعـلام النـبلاء ط الرسـالة )٩٩/ ٧(تاريخ الإسلام ت بشار : ينظر.  هـ٣٠٦وفي سنة ووكيع، وت

)٢٠١/ ١٤.( 

 أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، الملقب بـشمس الأئمـة، أبـو الأشـبال، ولـد في )٥(

شر  هـ، بالقاهرة، المحـدث، والمفـسر، والفقيـه، والأديـب، حقـق ونـ١٣٠٩ جمادى الآخرة سنة ٢٩

: ينظـر.  هــ١٣٧٧ ذي القعـدة لعـام ٢٦العديد من كتب الحديث والفقه والأدب، وتوفي بالقاهرة في 

 ).٣٦٨/ ١٣(معجم المؤلفين 



 )١٩٩٦( ب ا لا    درا  

، والشيخ مصطفى أحمد )٢)(١(والشيخ محمد بن بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية

 .)٤(، والشيخ عبداالله بن منيع)٣(الزرقا

 : أد اال

 : أد ال اول

َّأن رسـول االله صـلى االله عليـه : عن عبد االله بن عمـر رضي االله عـنهما: ا اول 

َّلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم «: م ذكر رمضان فقالَّوسل

 .)٥(»عليكم فاقدروا له

                                                        

 محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي؛ مفتي الديار المصرية، ومن كبار فقهائها، ولد بمـصر )١(

 ٢١ الأزهـر، تـوفي بالقـاهرة في ، وتعلـم في)المطيعـة( هــ في بلـدة ١٢٧١ من المحـرم سـنة ١٠في 

 ).٩/٩٨(، معجم المؤلفين )٥٠/ ٦(الأعلام للزركلي : ينظر. ه١٣٥٤رجب من عام 

ً ذكر في كتابه إرشاد أهـل الملـة إلى إثبـات الأهلـة مـستعرضا أقـوال الفقهـاء في المـذاهب المختلفـة )٢(

مـل بالحـساب الـصحيح أن أهـل ممـا يؤيـد القـول بالع": وساق الأدلة والمناقـشة مـن الجـانبين، ثـم قـال

الشرع من الفقهاء وغيرهم يتوجهون في كل حادث إلى أهل الخبرة وذوي البصيرة فيهم، فـإنهم يأخـذون 

بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القـرآن والحـديث، وبقـول الطبيـب في إفطـار شـهر رمـضان، وغـير ذلـك 

هم من الأشـهر عـلى الحـساب، والرجـوع في فما الذي يمنع من بناء إكمال شعبان ورمضان وغير... كثير 

 ).٣٦١/ ٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  ينظر"ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به

 مصطفى أحمد الزرقاء، عـالم سـوري مـن أبـرز علـماء الفقـه في العـصر الحـديث، ولـد بمدينـة )٣(

، مـن كبـار )لفقهيـةشرح القواعـد ا(ّ هـ، في بيـت علـم وصـلاح، مؤلـف ١٣٢٢حلب في سورية عام 

ًعلماء مذهب الأحناف، عينته وزارة الأوقاف في الكويت خبيرا للموسوعة الفقهيـة، ودرس في عـدد 

 ربيـع الأول ١٩كبير من كليات الشريعة في سوريا والجامعـة الأردنيـة والخلـيج، تـوفي يـوم الـسبت 

 . هـ١٤٢٠

للباحـث فهـد الحـسون )  الفلكـيدخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب(بحث :  ينظر)٤(

 .)٧٤:ص(

 ).٢٧/ ٣(صحيح البخاري :  ينظر)٥(



  
)١٩٩٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ما قال رسـول االله صـلى االله عليـه : وعن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: ا

َّإذا رأيتم الهـلال فـصوموا، وإذا رأيتمـوه فـأفطروا، فـإن غـم علـيكم فـصوموا «: وسلم

 .)١(»ًين يوماثلاث

أن الشرع حصر طرق ثبوت دخول الشهر بأحد طـريقين لا ثالـث : و ال 

رؤية الهلال، أو إكمال الـشهر، وإضـافة طريـق ثالـث لإثباتـه بـه اسـتدراك عـلى : لهما

 .)٢(الشارع الحكيم العليم

فيهـا ُ في هذا الشأن، ربـط -  صلى االله عليه وسلم - وجميع الروايات الواردة عن النبي 

ْالصوم والإفطار برؤية الهلال الجديد، والقدر أو التقدير الوارد عند تعذر الرؤيـة البـصرية  َ

ٍلعارض من غيم، أو ضباب، أو مانع آخر، معناه إكمال الشهر القائم  ٍ  -  شعبان أو رمضان - ٍ

بنـى ًثلاثين يوما، فلا يحكم بأنه تسعة وعشرون إلا بالرؤية، وهذا من شئون العبادات التي ت

ًفيها الأحكام على النص تعبدا دون نظر إلى العلل، ولا إعمال للأقيسة ُّ)٣(. 

َّبأن كل ذلك مسلم، معروف من قواعد الشريعة وأصول فقهها بشأن العبادات، ولا : وم َّ َّ

مجال للجدل فيه، ولكنه مفروض في النصوص التي تلقى إلينا مطلقة غير معللـة، فأمـا إذا ورد 

ًللا بعلة جاءت معه من مصدره وقائله، فإن الأمر حينئذ يختلـف، ويكـون للعلـة النص نفسه مع َّ

ًتأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم بها وجودا وعدما في التطبيق، ولـو كـان الموضـوع مـن  ً

، فالرواية التي نصت على العلة؛ رواية ابـن عمـر رضي االله عـنهما، عـن النبـي )٤(صميم العبادات

                                                        

  ).٧٦٢/ ٢( صحيح مسلم )١(

 . )٥٠:ص(دخول الشهر القمري للحسون :  ينظر)٢(

 ).٧٤٢/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  ينظر)٣(

 ).٧٤٢/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  ينظر)٤(



 )١٩٩٨( ب ا لا    درا  

 يعنـي )١(»َّإنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا«: وسلم، أنه قالصلى االله عليه 

فيه إشارة  – صلى االله عليه وسلم - وهذا التعليل من الرسول  مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين،

َّإلى اعتماد رؤية الهلال بالرؤية البصرية؛ لأنها وصفها بالأمية التي لا تكتب ولا تحسب، فما من 

يل لديها لمعرفة حلول الـشهر ونهايتـه إلا رؤيـة الهـلال الجديـد؛ الـذي يكـون تـارة تـسعة سب

 .)٢(وهذا ما فهمه شراح الحديث من هذا النص. وعشرين وتارة ثلاثين

أما دعوى الإجماع؛ فإنها متعلقة بالحساب المبنـي عـلى الحـدس، وهـو حـساب 

 عـدم ": النـووي رحمـه اهللالمنجمين، ويشهد لذلك أقوال السلف، فقـد قـال الامـام 

البناء على حساب المنجمين؛ لأنه حدس وتخمين، وإنما يعتبر منه ما يعرف به القبلـة 

 أن اعتبار الحساب هو مذهب باطل، )٥( عن ابن بزيزة)٤(، وقد نقل ابن حجر )٣("والوقت

                                                        

 .)٢٧/ ٣(صحيح البخاري :  ينظر)١(

أهــل الإســلام الــذين : والمــراد) وبــالنون فــيهما)) (لا نكتــب ولا نحــسب: (( قــال الحــافظ ابــن حجــر)٢(

لأن الكتابـة كانـت فـيهم قليلـة نـادرة، والمـراد ... بحضرته عند تلك المقالة، وهـو محمـول عـلى أكثـرهم

 اليسير؛ فعلق الحكـم ًحساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر: بالحساب هنا

 ).٤/١٢٧ج (فتح الباري : ينظر..) بالصوم وغيره بالرؤية؛ لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير

 ).١٥٤ / ٢ج (شرحه الزرقاني على الموطأ :  ينظر)٣(

 شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بـن حجـر )٤(

ه، أخـذ عـن جماعـة، ثـم اقتـصر عـلى ٧٧٣: ّسقلاني الـشافعي المـصري، ولـد في مـصر سـنةالكناني العـ

التـاج : ينظـر. ه٨٥٢: فتح الباري، وتغليق التعليق ، توفي بمصر سـنة: ًالحديث، وصنف كثيرا، من تصانيفه

، )٥٥٢:ص(، طبقــات الحفــاظ للــسيوطي )٣٥٤: ص(المكلــل مــن جــواهر مــآثر الطــراز الآخــر والأول 

 ).٢١١: ص(، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ )٩٠/ ١( في تمييز الصحابة الإصابة

 عبد العزيز إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، القرشي، التميمي، التونسي، المـالكي، المعـروف بـابن )٥(

 الإسـعاد في ": فقيه، مفسر، صوفي، وهـو مـن أئمـة المـذهب المعتمـد علـيهم، مـن تـصانيفه. بزيزة



  
)١٩٩٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنه حدس وتخمين، وليس فيه قطع 

من أنه يعتبر اعتماد  – رحمه االله -، أما ما يبدو من كلام شيخ الإسلام )١( غالبٌّولا ظن

الحساب لمعرفة أوائل الشهور القمريـة مـن قبيـل عمـل العـرافين والمنجمـين الـذين 

، وأمـا الحـساب )٢(يربطون الحوادث في الأرض وطوالع الحظـوظ بحركـات النجـوم

  .والمسمى بعلم الحساب الفلكيالمعاصر؛ المبني على علم قطعي أو غالب، 

مل اا أد : 

أن رسـول االله صـلى االله عليـه : عن عبد االله بن عمـر رضي االله عـنهما: ا اول 

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم «: وسلم ذكر رمضان فقال

 .)٣(»عليكم فاقدروا له

ًأن فيـه بيانـا:  ووجه الاستدلال ً صريحـا إلى الأخـذ بالتقـدير والحـساب، وإعـمال َّ

، والقدر هو الأخذ بالحـساب والعلـم متـى تـوافرت أسـبابه )فاقدروا له(العقل؛ فقوله 

 .)٤(أُخذ به

                                                                                                                                               

الموســوعة : ينظــر.  ه٦٦٢: ، مــات بتــونس، ســنة" شرح الأحكــام الــصغرى "و ، "شرح الإرشــاد 

، تـراجم المـؤلفين التونـسيين )١٢٣٤/ ٢(الميسرة في تراجم أئمة التفـسير والإقـراء والنحـو واللغـة 

مـــن صـــدر الإســلام وحتـــى العـــصر «، معجـــم المفــسرين )٤٣: ص(، الإمــام  المـــازري )١/٩٥(

 ).٢٨٥/ ١(» الحاضر

 )٧٤٦/ ٢(لة مجمع الفقه الإسلامي مج:  ينظر)١(

 ).٧٤٧/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  ينظر)٢(

 )٢٧/ ٣(صحيح البخاري :  ينظر)٣(

دخـول الـشهر القمـري بـين رؤيـة الهـلال والحـساب الفلكـي، للـدكتور فهـد عـلي : بحث:  ينظر)٤(

 ).٥٨: ص(الحسون 



 )٢٠٠٠( ب ا لا    درا  

جاءت على روايات مختلفة، ) فاقدروا له(بأن الأحاديث التي ورد فيها لفظ : م

ثين فإنه ليس فيها تغمى عليكم، فأكملوا العدة ثلا: فأتموا شعبان ثلاثين، وقوله: كقوله

وغيرها . فقدروا له ثلاثين: ًفأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، وأخرى: وفي رواية أخرى

روايـة مجملـة تحتمـل أكثـر مـن تفـسير، ) فاقدروا لـه(من الروايات، وعلى هذا فقوله 

 ، ولـيس)١(والمعنى الذي فهمه غالب شراح الحديث أنها إكـمال عـدة شـعبان ثلاثـين

ًبمعنى الأخذ بالتقدير والحساب وإعمال العقل صراحة، بـل يحتمـل هـذا وغـيره مـن 

 .المعاني المذكورة، ولذا فلا يدل هذا اللفظ على الأخذ بالحساب الفلكي

 :  أن قياس التقدير بعلم الحساب باطل من أصله لأمرين:اد 

 . المقيس عليهأن المقيس عليه لم يثبت بنص أو إجماع، وهذا غير ثابت في: الأول

مَأن شروط صحة القياس أن يكون الحكم في المقيس عليه معقول المعنى؛ : ا

ًكتحريم الخمر، أما إن كان المقيس عليه تعبديا؛ كعدد ركعات الصلاة فلا يقاس عليه؛  َّ

 .)٢(لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعدي حكمه إلى محل آخر

ل اا أد : 

: عن ابن عمر رضي االله عنهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ا اول

، وبسط يديه الثنتين، )٣(»إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا«

                                                        

 ).٢/٨٣٠(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث :  ينظر)١(

 ).٢/٨٣٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث :  ينظر)٢(

، ومسلم )١٩١٣( أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي لا نكتب ولا نحسب، برقم )٣(

 ).١٠٨٠(في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، برقم 



  
)٢٠٠١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، وخـنس واحـدة، خـنس )١(»والشهر هكذا وهكذا وهكذا«ًوكررها ثلاثا، يعني ثلاثين، 

 .ًالإبهام، يعني تسعا وعشرين

ذ الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة، وهي أن الأمة أن: و ً َّ

ً، والعلة تدور مع المعلـول وجـودا وعـدما، فـإذا خرجـت )أمية لا تكتب ولا تحسب( ً

الأمة عن أميتها، وصارت تكتب وتحسب، أعني صـارت في مجموعهـا ممـن يعـرف 

ة أو أقوى؛ وجـب أن يرجعـوا هذه العلوم، وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤي

 .)٢(إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده

 ما أن رسـول االله صـلى االله عليـه :  عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما:ا

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم «: وسلم ذكر رمضان فقال

 .)٣(»لهعليكم فاقدروا 

 ذ ِّقدروه بحساب المنازل، وأنه خطاب لمن : معناه) فاقدروا له( أن رواية :و

 .)٤(خطاب للعامة) فأكملوا العدة: (وقوله. خصه االله بهذا العلم

 ا قـال )٥( يقاس على الأخذ بالحساب في إثبـات أوقـات الـصلوات:ا ،

ًلماء الشريعة المعاصرين اختلافـا لا أجد في اختلاف آراء ع": الشيخ مصطفى الزرقا

                                                        

، )١٩١٣( الــصوم، بــاب قــول النبــي لا نكتــب ولا نحــسب، بــرقم   أخرجــه البخــاري في كتــاب)١(

ومـسلم في كتــاب الـصيام، بــاب وجـوب صــوم رمـضان لرؤيــة الهـلال والفطــر لرؤيـة الهــلال، بــرقم 

)١٠٨٠.( 

 ).١٣:ص(ًأوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها شرعا بالحساب الفلكي، :  ينظر)٢(

 ).٢٧/ ٣(صحيح البخاري :  ينظر)٣(

 ).٢٠٧/ ٢(فقه النوازل، لبكر أبو زيد : ظر ين)٤(

 . المرجع السابق)٥(



 )٢٠٠٢( ب ا لا    درا  

ًيدعو إلى الاستغراب، بل إلى الدهشة أكثر من اختلافهم في جواز الاعتماد شرعا على 

الحــساب الفلكــي في تحديــد أوائــل الــشهور القمريــة، في عــصر ارتــاد علــماؤه آفــاق 

 .)١("الفضاء

 اا لام، وإنـما  أن رؤية الهلال الجديد ليست في ذاتها عبـادة في الإسـ:ا

في أمة أميـة ) إتمام الشهر ثلاثين(هي وسيلة لمعرفة الوقت، وكانت الوسيلة الممكنة 

لا تكتب ولا تحسب، وكانت أميتها هي العلة في الأمر بالاعتماد على العين الباصرة، 

ًوذلك بنص الحديث النبوي مصدر الحكم، فما الذي يمنع شرعا أن نعتمد الحـساب 

ًي يعرفنا مسبقا بموعد حلول الشهر الجديد فنعلم به، ولا يحجـب الفلكي اليقيني الذ

 .)٢(علمنا غيم ولا ضباب

                                                        

 )٧٤١/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث :  ينظر)١(

 ).٧٤٥/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث :  ينظر)٢(
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ا ا :ا :  

 .هو القول الثالث مع التفصيل – واالله أعلم -الراجح 

فيجوز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور ولكن ليس على الاطـلاق 

 ً:وأيضا. ا، كغيم ونحوهبل في حال وجود ما يحجب الرؤي

 .قوة ما استدل به أصحاب هذا القول الثالث وضعف أدلة الاقوال الأخرى - 

أن الحساب الفلكي المعاصر المبني على العلم، كغيره من العلوم الأخـرى؛  - 

َّكالهندسة، والطب، وغيرها، يكتسب الدقة والقطعية، وليس بالحساب الذي تكلم عنه 

والحـدس والتخمـين، والمـصرح بـالنهي عنـه، كـما في السلف المبني عـلى التنجـيم 

مـن ":- صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال

علـم : )٢(قال الخطـابي ،)١("ًاقتبس علما من النجوم؛ اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

الحوادث التي لم تقـع النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن و

أمـا : ثـم قـال... وتغيير الأسـعار وستقع في مستقبل الزمان؛ كأخبارهم بأوقات هبوب

علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال، ويعلم به 

 . )٣(جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه

                                                        

يــب وصــحيح الألبــاني في الترغيــب والتره) ٣٧٢٦(وابــن ماجــه ) ٣٩٠٥(رواه أبــو داود :  ينظــر)١(

)١٧٣/ ٣.( 

 الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البـستي، الحـافظ اللغـوي، صـاحب )٢(

غريب الحديث، معـالم الـسنن : َالتصانيف، ولد بمدينة بست سنة سبع عشرة وثلاث مئة، من تصانيفه

، سـير )٦٣٢/ ٨(تـاريخ الإسـلام ت بـشار : ينظـر. ه٣٨٨: في شرح سنن أبي داود، توفي ببست عام

 ).٧٤/ ٤(، معجم المؤلفين )٣٠٧: ص(، طبقات الشافعيين )٤٩٦/ ١٢(أعلام النبلاء ط الحديث 

 ).٢٢٩/ ٤(معالم السنن، للخطابي :  ينظر)٣(
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ادات لا مجال للجدال فيها، أما أن النصوص التي تلقى إلينا غير معللة في العب - 

ًإذا ورد النص معللا بعلة جـاءت معـه، فيكـون تـأثير العلـة في فهـم الـنص مرتبطـا بهـا  ً َّ

ًوجودا وعدما، والأحاديث الواردة في هذا الشأن ودت معللة بعلل مختلفة كــ ) الأمية(ً

فر العلـم  بـالعلم المبـاح وتـوا-الأميـة-وهذا يدل بـالمفهوم أن العلـة إذا زالـت وهـي 

بالنظام الفلكي المحكم الذي أقامه االله تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف، وأصـبح 

هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينيـة، فـما المـانع بمـن الأخـذ بهـذا العلـم، وأمـا العلـة 

ولا شك أن التقدير أقل قـوة مـن العلـم القطعـي أو الغالـب ) فاقدروا له(الأخرى فهي 

 . الفلكي المعاصرالواقع في الحساب

أن السبب الذي منع الفقهاء المعاصرين من عدم الأخذ بالحساب الفلكي، هو  - 

، فمن باب أولى العودة إلى الأصـل وهـو إتمـام الـشهر ثلاثـين )١(عدم اكتسابه القطعية

أن ما وصل إليه علم الفلك من الدقة المدهـشة واليقينيـة، جعلـه : ويجاب عنهم. ًيوما

ًطريقا مقبولا لا  . يحقق ما تحققه الرؤية البصرية وهذا أخذ بغالب الظنً

: 

َّ أن الاعتماد على الحساب الفلكي ليس معناه تعطيل العمـل بالرؤيـا البـصرية، بـل 

إنها الأصل الباقي إلى يوم الدين، أما علم الفلك فقد يوجد وقد لا يوجـد، وقـد تفقـد 

 العلم ووجـد المـانع الـشرعي، فـلا قواعده وعلماؤه بعد الوجود، ولكن متى توفر هذا

  .ًيوجد ما يمنع شرعا من العمل به

  
  
  

                                                        

 ).٢١٦/ ٢(فقه النوازل، لبكر أبو زيد  : ينظر)١(
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bin alhasan, 'abu alkhataab alkuludhaniu, almuhaqaqa: eabd allatif 
hamim - mahir yasin alfahal, alnaashir: muasasat ghras lilnashr 
waltawzie, altabeati: al'uwlaa, 1425 hi / 2004 mi.  
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• alkitabi: almughaniy liabn qadamati, almualafu: 'abu muhamad 
muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat 
aljamaeilii almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir 
biaibn qudamat almaqdisii (almutawafaa: 620hi), alnaashir: 
maktabat alqahirati.  
• alkitab : fiqh alnawazilu, almualif : bikr bin eabd allah 'abu zayd 
bin muhamad bin eabd allah bin bikr bin euthman bin yahyaa bin 
ghihab bin muhamad (almutawafaa : 1429ha), alnaashir : muasasat 
alrisalati, altabeat : al'uwlaa - 1416 hi , 1996 mi.  
• alkitabi: majmue alfatawaa, almualafi: taqi aldiyn 'abu aleabaas 
'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat alharaani (almutawafaa: 
728hi), almuhaqiq: eabd alrahman bin muhamad bin qasimi, 
alnaashir: majamae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, 
almadinat alnabawiati, almamlakat alearabiat alsaeudiati, eam 
alnashri: 1416h/1995m  
• bahathu: dukhul alshahr alqamarii bayn ruyat alhilal walhisab 
alfalaki, lilduktur fahd eali alhasuwn.  
• alkitabi: al'aelami, almualafi: khayr aldiyn bin mahmud bin 
muhamad bin ealiin bin fars, alzirikilii aldimashqii (almutawafaa: 
1396ha), alnaashir: dar aleilm lilmalayini, altabeati: alkhamisat 
eashar - 'ayaar / mayu 2002 mi.  
• alkitabi: shadharat aldhahab fi 'akhbar min dhahabi, almualafi: 
eabd alhayi bin 'ahmad bin muhamad aibn aleimad aleakry 
alhanbali, 'abu alfalah (almutawafaa: 1089h), haqaqahu: mahmud 
al'arnawuwta, kharaj 'ahadithahu: eabd alqadir al'arnawuwta, 
alnaashir: dar aibn kathir, dimashq - bayrut, altabeata: al'uwlaa, 
1406 hi - 1986 mi.  
• alkitabi: muejam almualifina, almualifi: eumar rida kahalati, 
alnaashir: maktabat almuthanaa - bayrut, dar 'iihya' alturath 
alearabii bayrut.  
• alkitabi: sayr 'aelam alnubala'i, almualafa: shams aldiyn 'abu eabd 
allh muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz aldhahabii 
(almutawafaa: 748ha), alnaashir: dar alhadithi- alqahirati, altabeati: 
1427h-2006m  
• alkitabi: fath albari sharh sahih albukhari, almualafa: 'ahmad bin 
ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieii, alnaashir: dar 
almaerifat - bayrut, 1379h.  
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• alkitabi: sharah alzarqani ealaa almawahib alladuniyat bialminah 
almuhamadiati, almualafu: 'abu eabd allh muhamad bin eabd albaqi 
bin yusif bin 'ahmad bin shihab aldiyn bin muhamad alzarqani 
almaliki (almutawafaa: 1122ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 
altabeati: al'uwlaa 1417hi-1996m  
• alkitabi: sunan abn majh, almualafa: abn majat 'abu eabd allh 
muhamad bn yazid alqazwini, wamajat asm 'abih yazid 
(almutawafaa: 273hi), tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi, 
alnaashir: dar 'iihya' alkutub alearabiati.  
• alkitabi: sunan 'abi dawud, almualafu: 'abu dawud sulayman bin 
al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin shidad bin eamrw al'azdi 
(almutawafaa: 275hi), almuhaqaqa: muhamad muhyi aldiyn eabd 
alhamid, alnaashir: almaktabat aleasriatu, sayda - bayrut.  
• alkitabi: altarghib waltarhibi, almualafi: 'iismaeil bin muhamad 
bin alfadl bin eali alqurashii altalihiu altaymi, al'asbahani, 'abu 
alqasima, almulaqab biqawam alsuna (almutawafaa: 535h), 
almuhaqiqi: 'ayman bin salih bin shaeban, alnaashir: dar alhadith - 
alqahirati, altabeatu: al'uwlaa 1414 hi - 1993 mi.  
• alkitabi: tabaqat alshaafieiat alkubraa, almualafa: taj aldiyn eabd 
alwahaab bin taqi aldiyn alsabakia (almutawafaa: 771hi), 
almuhaqiqi: du. mahmud muhamad altanahi da. eabd alfataah 
muhamad alhalu, alnaashir: hajar liltibaeat walnashr waltawzie, 
altabeati: althaaniati, 1413hi. 
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